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فلت: 


فإن موضوع الثوب الأبيض الذي يبسط عند قراءة جوهرة 
الكمال في طريقتنا الأحمدين من شروط الكمال التي تجمل 
مجالس الذكر به وتحسن ا لسيرة بإلمّه» وقد شغب المعترضون 
كعادتهء في إنكارهم كل ما اتصل naa plats‏ التجانيم ولو 
كان سني جاريم لكنهم جبلوا على الإنكار؛ والجواب عن 
ذلك ما سبق dull‏ المحول وبينه العلماء البدور كالتالي: 

أولا : فقد تقرر في الأصول أن الأصل في الأشياء قبل ورود 
الشرع الإباحي الشرعيث لا العقليت» وحجته فوله تعالى | هو 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) » وقوله تعالى } وأعطى 
كل شيء خاقه) » فمعنى الآيتين أن الأشياء خاقت مباحنٌ لبني 
آدم » والتحريم في بعضها طار على الإباحي. 

ولا متمسك لمن قال بأن هذا في العادات لا العبادات» لأنا 
نقول: والعبادات أيضا يدخاها هذا الأصل متى اندرج المحدث 
فيها تحت أصل عام من أصول الدين» كعموم الأمر eats‏ 


الخيرات وعموم الأخذ بالاحتياط وعموم الأمر بالطهارة وغير 


N» 


ذلك مما استل منه الطقهاء الريانيون منهوم الزيادة في 
العبادات على الوارد شرعا متى كان داخلا في هذا النظم. 

ومن ذلك في السنت الشيء الكثير مما حضره النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وأقره على أصحابه حتى صارمن 
المقطوع به عند الضقهاء قبل أن تبتلى الأمت بنبتة الإنكار 
والتبديع» فمن ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه عن أنس 
رضي الله عنه: أن رجلا كان يؤمهم بقباء فكان إذا أراد أن 
يفتتح سورة يقرأ بها قرا (قل هو الله أحد) ثم يقرا بالسورة 
يفعل ذلك في صلاته كلها فقال له أصحابه: أما تدع هذه 
السورة أوتقرأ ب( قل هو الله أحد) فتتركها فقال لهم ما أنا 
بتاركها إن أحبيتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإلا فلا وكان من 
أفضلهم وكانوا يكرهون أن يؤمهم غيره فأتوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلو فذكروا ذلك له فدعاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا فلان ما يمنعك أن تطعل ما يأمركت به 
أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة؟ فقال: أحبها يا 
رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبها أدخلكت 


الحتة: 


دي 


وروى الامام أحمد رضي الله عنه » عن Gal‏ بريدة عن أبيه 


S 
a = = 


قَالَ: Lead‏ رَسُولَ الله صَلَى اللهم عليه وَسَلْمَ بلالا فَقَالَ يا Sy‏ بو 
سَبَقَدَنِي إلى الجنة إني دَخَلت Ae‏ البارحة Cored‏ 
خشخشتڪ أمَامِي فأتِيْت على قصر من ذهب مُرَبَّع CSS‏ لِمَنْ 
هذا الْقَصرٌ (ofl‏ لرجُل من Geet ere Lila CUS Vere Kal‏ هذا 
uaa‏ 5 قاو لرجُل Go‏ الْعَرَبِ Gi CdS‏ عَرَبِيَ Gal‏ هذا الْقَصْرقَالُوا 
لِرَجُل مِن 53( فلت Lia‏ قُرَشِي Gat‏ هذا الْقَصْرْقَالُوا Crp ead‏ 
الخطاب. فقال a Sly‏ يا رَسُولَ الله GER Le‏ قط UY‏ صَلِيْتْ Coin‏ 
Lag‏ آصابني SS‏ قط LY‏ توَضَأت عِنْدَها ALN gis SLES‏ صَلَى 
اللهم Ale‏ وَسَلمَ بهذا: 

فمن تأمل هذين الخبرين علم أن النبي لم يسبق له أن علم 
الناس شيئًا مما ابتدعه هذان الصحابيان حتى رآهما فأقرهما 
واستحسن صنيعهماء ولو كانت زيادتهما على فعله مذمومت 
لنهاهم وأبطل صنيعهم. 

وبسط الازار الأبيض في طريقتنا من هذا لا محالت» بل 
يرتضع opal‏ من درج الاباحة إلى مقام الاستحباب لاقترانه 


الثاني: أنه مظني الطهارة في مجلس الذكر؛ والبياض 
كما هو معلوم مشروع من علامت الطهارة وأمارتها والتي هي 
شرط في العبادات قاطبت» ولذلك حث الدين الحنيف على 
البياض فقد روى الترمذي وأبو داود وغيرهماء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: البسوا من تثيابكم البياض» فإنها خير ثيابكم 
وكفنوا فيها موتاكم. والله أعلم. وهذا عام في اللباس وغيره 
كما هو معلوم بالاستقراء في السير العطرة للنبي صلى الله 


عليه وآله وسلم... 


الثالث: أنه أجلب للأدب حال الذكر وهذا هو أصل 
بسطه في تاريخ الطريقن» كما ذكره العارف سيدي أحمد 
سكيرج رضي الله عنه في كتاب " كشف الحجاب ": أنه قبل 
إنشاء الزاويت كانت الوظيفن ad‏ بياب دار الشيخ أحمد 
التجاني رضي الله dic‏ وهو حاضر معهم» لكن حيث كان 
المكان محل توارد الناس للزيارة و المرور pal‏ بنشر ثوب يعم 


Well‏ كلها أي وسط الحلقق» و يكون محقق الطهارة ثم 


م 


يطوى و يصان الى المرة القادمي» ثم بعد إنشاء الزاوييّ استمر 
الإخوان على ذلك العمل بمرأى ومسمع من الشيخ رضي الله 
dic‏ لاستحسانهم له لما فيه من الأدب الخاص و لأنه معين على 
الحضور... ثم تتابع الناس في سائر الأقطار على هذا العمل إلا 


القليل التادر.اه 


وجاء في "الطتح الرباني" : "ورد في أقوال السادة الصوفيت 


وقال في "البغيت": و جاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة 
رضي الله عنه قال: لا يذكر الله إلا في مكان طيب» ونقل 
صاحب "تهذيب الأذكار ": ينبغي تطييب المجلس Tare thy‏ 


الطيبت لأجل الملائكة و الجن وقطع العلائق المشوشن. 


فليس لنشر الازار معنى إلا التعظيم للذكر والمبالغت في 


النظافت حتى قال العلماء بأنها مستحبن... 


a 


الرايع: أن في البياض إعدادا للروح وتصفين لها من 
كادورات التشويش التي تقطع Plead!‏ بين الذاكر والمذكور 
جل وعلاء يقول الشيخ محمد الحافظ المصري رضي لله عنه في 
كتابه " قصد السبيل في الطريقن التجانيي": ومن شروط 
الكمال فيها (أي جوهرة الكمال) نشر ثوب أبيض محقق 
الطهارة عند السابعت وليس هذا GY‏ النبي صلى الله عليه وسلو 
يجلس عليه كما يظن بعض الجهلاء بل هو لأنه يحسن 
بالذاكرين أن يكونوا على أحسن حال وقد جرب أن الجلوس 
في أمكذن طاهرة رحبي مع كمال الطهارة من أسباب حصول 
الصطاء .اه 

الخامس: أن بسط الثوب الأبيض فرح بالحضور اللائق 
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في السابعت من الجوهرة» وها 
هنا مباحث: الأول في Aree‏ وقوعه والثاني في إمكانيت وقوعه 
والثالث في علاقتّ الثوب الأبيض بهذا لو صح. 

أما أولا: فقد صح وقوعه عند من أزال حجاب lea‏ عن 
عينه بشهادة وإخبارأحد خافائه المحمديين سيدي أحمد 


التجاني ومن جرب عليه الصدق في عادته يستحيل كذبه في 


ل 


عظيم الأمور كهذه» وسيدي أحمد التجاني رضي الله عنه 
معلوم الصدق والأمانيّ ومشهور العفميّ والكرامت» فلا داعي 
لتكذيبه إلا Lads‏ بالصدر وبمرض القلب عافانا اللك... 

وأما ثانيا: فلا حجن لمنع حضور النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بما يليق بجلال الله وقدرة الله تعالى في الأرواح والذوات 
بمجرد العقول الضعيمن القاصرة» كما بيناه في جواز 
الاجتماع به عليه الصلاة والسلام » فمن date aly‏ بالعقل كمر 
بالوحي أ صلا ورأسا ومن منعه بالشرع فقد تحكم لعدم ورود ما 
يثبت ضده. 

وأما ثالثا: فلأن من اعتقد هذا وعلم بحضور النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم ومن das‏ من الخاطاء الأريعت لزمه الأدب في 
مجالسته وأول ذلك أن Cage‏ له أنظف محل وأطهر مجلس وأنقاهء 
ويتحقق ذلك بالبياض الذي كان يحبه صلى الله عليه وآله 
وسلم بل ويأمر به» بل إن في نشر الثوب للمحبوب المكرم أصلا 
في الشرع وقد بسط صلى الله عليه وسلم رداءه لآأخته من 
الرضاعي حين جاءت في وفد هوازن كما قال في الهمزيي: 


تا 


وكذا بسطه أيضا apr‏ الكلبي لما جاءه يريد 
الإسلام فبكى دحينّ وقبل الرداء ووضعه على رأسه وعينيه؛ 
وقد ثبت أيضا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان 
ينشر ثوبه للملانكن . وكان إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه 
يقول: باغنا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يطرش رداءه 
ASS Mel!‏ على باب الخلاء ويقول: اجلسوا هاهنا حتى أخرج 
إليكم . فإذا كان هذا في حضور Roel‏ فكيف مع 
حضوره صلى الله عليه وسلم بل لو فرش الانسان حينئذ جبينه 
أو قلبه أو مقلته لحق له ذذلكت» كما قاله بعض الشيوخ رضي 
الله عته: 


لو علمنا مجينكم لفرشنا ممج Cal)‏ )9 مولح العيون 


والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد الماتح 
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